
ية في حـال انسـحاب مـا بـدائل قطـر العسـكر
يكية منها؟ القوات الأمر

, يونيو  | كتبه جلال سلمي

إلى جــانب الطيــف الهائــل مــن المعلومــات الــتي كشفتهــا التسريبــات، كــان طلــب الســفير الإمــاراتي في
الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، من جماعات الضغط والمسؤولين الأمريكيين التحرك نحو النظر في

إمكانية تغيير مقر قاعدة “العديد الجوية” في قطر، من أبرز ما ورد فيها.

في ظــل اســتمرار الهجمــة الدبلوماســية الشرســة مــن قبــل الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
السعودية والبحرين على قطر، يصبح احتمال تغيير مكان القاعدة أو تخفيف مستواها العسكري

محل توقع، فما الخيارات البديلة أمام قطر في حال سحبت الولايات المتحدة قواتها العسكرية؟

صغر مساحة قطر وقلة عدد سكانها وضعف قطاع صناعاتها العسكرية
والتكنولوجية، وغيرها من العوامل تجعلها دولة مضطرة لتأسيس تكتلات

اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية وثيقة مع دول قوية في ميزان القوى الدولي
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تضم قاعدة العديد الجوية مقر القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة، ومقر سلاح الجو الملكي البريطاني،
فضلاً عن وجود قوات أمريكية تابعة لسلاح البحرية، ونظرًا لما تحتضنه القاعدة فإن قطر واستقرارها
يمثلان أهميــة استراتيجيــة بالنســبة للولايــات المتحــدة، وإنمــا أراد الســفير مــن تغيــير مكــان القاعــدة،

خفض أهمية قطر بالنسبة للولايات المتحدة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن صــغر مساحــة قطــر وقلــة عــدد ســكانها وضعف قطــاع صــناعاتها العســكرية
والتكنولوجيــة، وغيرهــا مــن العوامــل تجعلهــا دولة مضطرة لتأســيس تكتلات اقتصاديــة وعســكرية

ودبلوماسية وثيقة مع دول قوية في ميزان القوى الدولي.

ــا من احتمــال تجــاوب الولايــات المتحــدة مــع حملــة الــدول الخليجيــة الأخــرى، يمكــن رصــد وانطلاقً
سيناريوهات الخيارات العسكرية البديلة لقطر على النحو التالي:

يطانيا بر

مع بداية الحديث عن انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا تحاول إبراز دورها في الشرق الأوسط
يارة دول الخليج والتعهد بحمايتها، أو من خلال إعلان وجود قوات خاصة لها على إما من خلال ز

يارة الأردن بشكل متواتر. الحدود الأردنية، ومن ثم ز

ــى الساحــة ــالي عل وفي ضــوء رغبتهــا في اســتعادة دورهــا الملمــوس في منطقــة الــشرق الأوســط، وبالت
الدوليـة، ربمـا تجـد بريطانيـا في انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن قطـر، في حـال تـم ذلـك، فرصة ذهبيـة
يـد تسـتغلها للحصول علـى هيمنة موسـعة قريبة من الخليـج العربي ومضيـق هرمـز وإيران، فبينمـا يُز
يـد أهميتهـا في منطقـة شمـال إفريقيـا نتيجـة هـذا النفـوذ الأمـني مـن مكانـة بريطانيـا في المنطقـة كما يُز
ــدبلوماسي في أزمــات يبــة من مضيــق جبــل طــارق، يرفــع مــن مســتوى تأثيرهــا ال امتلاكهــا قاعدة قر
المنطقة، فقطر تملك مفاتيح حل الكثير من النزاعات، وبالتالي يمكن لبريطانيا اعتبارها مسند ترتكز

عليه لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة التي تشكل عمق العالم أجمع.

على الصعيد الاستراتيجي قد ترى بريطانيا التي تبحث عن بديل للغاز الروسي
الذي ترتكز عليه روسيا للظفر بأداة ضغط على الدول الأوروبية، في ذلك نقطة

حيوية في سبيل الحفاظ على أمن الطاقة الخاصة بها

إلى جانب ذلك تحتل قطر المرتبة الثالثة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وتبحث عن منفذ
بــري أو بحــري ملائــم لنقــل غازهــا الطــبيعي إلى الاتحــاد الأوروبي، وفي حين كــانت الإمــارات القائــدة
للتحركـات المضـادة لقطـر، قـد تقبـل الأخـيرة بالتعـاون الوثيـق مـع بريطانيـا، ربمـا لتنقـل غازهـا بحمايـة
بريطانيا عبر الخليج العربي إلى الكويت ومنها إلى العراق فتركيا كبديل لخط “العرب” الذي يمر بالأردن

يا وصولاً إلى تركيا، والذي كانت تهدف قطر إلى استخدامه عبر المرور بالأراضي السعودية. وسور

وعلــى الصــعيد الاستراتيجي قــد تــرى بريطانيــا الــتي تبحــث عــن بــديل للغــاز الــروسي الــذي ترتكــز عليــه



روسـيا للظفـر بـأداة ضغـط علـى الـدول الأوروبيـة، في ذلـك نقطـة حيويـة في سبيـل الحفـاظ علـى أمـن
الطاقة الخاصة بها.

يو متوقفًا على مدى تحلي بريطانيا بالإرادة السياسية لكسب هذه المميزات عبر ويبقى هذا السينار
قطر، ومن خلال إظهار نوع من التحدي للسياسة الأمريكية المحتكرة للسيطرة في المنطقة.

فرنسا

أظهرت فرنسا عبر تصريحات رئيسها المنتخب حديثًا، إيمانويل ماكرون، أنها مرتبطة بمشروع “توحيد
شطـري المتوسـط” الأوروبي الـذي يعـني توسـيع الوجـود الأوروبي في منطقـة الـشرق الأوسـط، وفي إطـار
ذلــك تتوافق صــيرورة مــشروع “توحيــد شطــري المتوســط” أو “الاتحــاد مــن أجــل المتوســط” كثيرًا مــع
برنـامج الرئيـس الفـرنسي الجديـد الـذي يتبـنى سـياسة التكتلات الاقتصاديـة الأمنيـة الاتحاديـة الوثيقـة
التي تعكس الفائدة المشتركة على الدول المتحدة، وتمنحها قدرة متينة لصد التهديدات المواجهة لها. 

مـن هـذا المنطلـق وإلى جـانب ردة الفعـل الشديـدة الـتي أظهرهـا مـاكرون إزاء تصريحـات ترامـب الـتي
وصــفت دول الاتحــاد الأوروبي “بغــير الملتزمــة” بالتكــاليف الاقتصاديــة لحلــف النــاتو، حيــث صرح أن
“زمن تقديم التنازلات ولى” قاصدًا بها الولايات المتحدة، نُدرك تدعيم تصريحاته لذلك، ويَدل ذلك

على إمكانية بناء فرنسا قاعدة عسكرية جديدة في قطر. 

تجدر الإشارة إلى أن سلم أولويات السياسة الفرنسية الموجه نحو أفريقيا، إلى
جانب ضعف قوتها العسكرية ونفوذها الأمني والتجاري في المنطقة مقارنة

بالولايات المتحدة وبريطانيا، قد لا يوفر لقطر البديل الكامل للولايات المتحدة

لكن نجد أن القاعدة الفرنسية الوحيدة في الخليج موجودة في الإمارات، فهل تستطيع فرنسا موازنة
دورها بين البلدين، في حين قررت تحقيق تعاون أمني مع قطر التي قد توفر لها ذات المميزات الملائمة

لدور بريطاني فعال؟

كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن ســلم أولويــات الســياسة الفرنســية المــوجه نحــو أفريقيــا، إلى جــانب ضعــف
قوتها العسكرية ونفوذها الأمني والتجاري في المنطقة مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا، قد لا يوفر

لقطر البديل الكامل للولايات المتحدة.

تركيا

وقعت تركيا وقطر في كانون الأول/ ديسمبر  اتفاقية تقضي بإنشاء قاعدة عسكرية تركية هي
الأولى مـــن نوعهـــا بالنســـبة لتركيـــا الـــتي لم تتبن ســـياسة بنـــاء قواعـــد عســـكرية خـــا حـــدودها مـــن
قبل، وفيما قُيمت عملية إنشاء القاعدة في حينه على أنها تطور مرحلي طبيعي للتوافق السياسي
والاقتصــادي الــذي يربــط بين البلــدين، ادعــت بعــض الأطــراف احتمــال تطــور أعــداد ونوعيــة هــذه



القواعد. 

وفي خضم ما نشهده اليوم على ما يبدو بات الزمن مناسبًا لذلك، فالترابط الاقتصادي والسياسي
الوثيــق والمتشابــك بين الطرفين يحتــم علــى تركيــا مــد يــد العــون إلى قطــر، حفاظًــا علــى الفائــدة الــتي

حصلتها نتيجة هذا التوافق.

أصبح العالم متعدد القطبية، ولا يقف الأمر على الولايات المتحدة فقط، ودائمًا
يبقى الأفضل تنويع العلاقات السياسية والأمنية مع الدول، حتى لو كان
احتمال اتجاه الولايات المتحدة نحو الانسحاب من قطر غير وارد حسبما

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم

ويبقى العائق الوحيد المتوقع مخاوف تركيا من الدخول في أتون انهيار العلاقات الدبلوماسية جراء
كثر مـن دعمهـا لثـورات الربيـع العربي، وانطلاقًـا من ذلك قـد يبـدو موقفهـا المسانـد لقطـر دبلوماسـيًا أ
يًا، إذ قـــد تـــدخل في محاولـــة التوســـط بين أطـــراف الأزمـــة لتهدئـــة أجوائها، أمـــا العـــون كـــونه عســـكر
العسكري فربما يقتصر على مستوى تنويع الأسلحة الموجودة في القاعدة التي تم الاتفاق عليها قبل

عامين. 

إلى جانب هذا العائق تعتبر تركيا دولة إقليمية تحتاج إلى دول عظمى تساندها في مجابهة التهديدات
الأمنية، وبالتالي لا تشكل بديلاً كاملاً للولايات المتحدة، بل تشكل بديلاً جزئيًا كفرنسا. 

في العموم أصــبح العــالم متعــدد القطبيــة، ولا يقــف الأمــر علــى الولايــات المتحــدة فقــط، ودائمًــا يبقــى
الأفضل تنويع العلاقات السياسية والأمنية مع الدول، حتى لو كان احتمال اتجاه الولايات المتحدة

نحو الانسحاب من قطر غير وارد حسبما صرحت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم.
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